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لطالما تعرضّ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لانتقادات بسبب تأثيرهما القوي على السياسات
المحلية للعديد من الدول. منذ تسعينيات القرن الماضي على وجه الخصوص، تلقت هذه المؤسسات
الدولية انتقادات لفرض سياسات مثل إصلاحات التكيف الهيكلي وتدابير التقشف على عملائها من
الــدول أدت إلى تعميــق مظــاهر عــدم المســاواة في دول الجنــوب، وهــو مــا يصــب في مصــلحة الــدول

القوية في شمال الكرة الأرضية.

كيف نفهم الأصول الهيكلية لهذا الاختلال العالمي؟ تتمثّل إحدى وجهات النظر المتعارف عليها إلى حد
مــا في إلقــاء اللــوم علــى النيوليبراليــة فقــط. يجــادل هــذا المنظــور بــأن صــندوق النقــد الــدولي والبنــك
الدولي، أي المؤسسات التي يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية، سمحت في وقت ما بقيام نظام
كثر إنصافًا للحوكمة الاقتصادية في ظل نظام بريتون وودز لإدارة النقد العالمي، الذي انهار في أوائل أ
يغـان السـبعينيات؛ لتحـلّ محلّـه سـياسات اقتصـاد السـوق الحـرة. وقـد عـزز وصـول كـل مـن رونالـد ر

ومارغريت ثاتشر إلى السلطة توجّه هذه المؤسسات النيوليبرالي طوال فترة الثمانينات.
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بحلول التسعينيات، كان الحزب الديمقراطي قد حقق سلامه من خلال هذه الثورة الأيديولوجية. في
عهـد بيـل كلينتـون، عـزز صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي اهتمامهمـا بالعلاجـات بالصدمـة أو مـا
ير الاقتصادي. وعلى هذا النحو، كان تبرير التحول إلى النيوليبرالية حدوث أزمة يعرف بسياسة التحر
ديون العالم الثالث، والأزمة المالية الآسيوية -، والنهب الذي تعرضّت له روسيا ودول

الكتلة الشرقية السابقة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.

في كتـابه الجديـد “المتطفّلـون: السـيادة والإمبرياليـة وولادة الحكـم العـالمي”، يتحـدى جيمـي مـارتن –
يبًا أستاذًا مساعدًا للتاريخ والدراسات الاجتماعية بجامعة هارفارد – هذه الرواية الذي سيصبح قر
المتعارف عليها ويجادل بأنه إذا أردنا حقًا فهم العواقب الكارثية لتدخل صندوق النقد الدولي والبنك
الــدولي في الســياسات المحليــة للــدول ذات الســيادة، فمــن الــضروري فهــم المؤســسات الدوليــة الأولى
للحوكمــة الاقتصاديــة، مثــل عصــبة الأمــم وبنــك التسويــات الدوليــة، الــتي ظهــرت في أعقــاب الحــرب
ية العالميـة الأولى. منحـت هـذه المؤسـسات مـوظفي الخدمـة المدنيـة والمصرفيين والسـلطات الاسـتعمار
من أوروبا والولايات المتحدة قوة غير عادية لفرض سياسة التقشف، والإشراف على برامج التنمية،
وتنظيــم أســعار الســلع. وكــانت العديــد مــن هــذه المؤســسات تتبــع افتراضــات مبنيــة علــى الحضــارة

والأبوية وسيادة البيض، واستخدموها لتبرير التدخل في اقتصادات الدول الأخرى.

كمـا يجـادل مـارتن بـأن هـذه المؤسـسات كـانت تعيـد توظيـف ممارسـات الإمبرياليـة الماليـة مـن القـرن
يـات الأوروبيـة كـثر تعقيـدًا، وهـو مـا يتجلّـى مـن خلال انهيـار الإمبراطور التـاسع عـشر في شكـل جديـد وأ
ير المصير. من خلال هذا التحليل، يقدم مارتن منظورًا بديلا لأزمة الحوكمة والمطالبات المتزايدة بتقر
الاقتصادية العالمية اليوم، موضحًا كيف كانت القوة التدخلية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

متجذّرة طوال الوقت في الإمبريالية والاستعمار.

في حوار مع مارتن، تحدث عن رأيه في العلاقة بين الإمبريالية والحوكمة الاقتصادية العالمية المعاصرة،
وأوضح سبب إساءة تفسير نظام بريتون وودز، وقدّم تعريفه للنيوليبرالية وما يراه بديلاً اقتصاديًا

جذابًا لما يُسمّيه بـ “المتطفّلون”.

عـــــادة مـــــا ينظـــــر النقـــــاد في الســـــياسات
الاقتصادية لصندوق النقد الدولي والبنك
الدولي ومنظمة التجارة العالمية من منظور



العولمـــة. ومـــن الأمـــور الأكـــثر شهـــرة خلال
التســعينيات أن هــذه المؤســسات تســببت
في إحــداث فــوضى في دول الجنــوب ودول
الكتلـــة الشرقيـــة السابقـــة بســـبب فـــرض
ســــياسات التقشــــف القسري وإصلاحــــات
التكيـــف الهيكلـــي وغيرهـــا مـــن العلاجـــات
بالصدمــة في مجــال الاقتصــاد. كــانت هــذه
الســـياسات محـــل انتقـــاد بشكـــل روتيـــني
لانتهاكهــــا ســــيادة هــــذه الــــدول. يرفــــض
كتابـك هـذه الروايـة لأنـك لا تعتقـد أن مثـل
هــذه الســياسات كــانت نتيجــة لمــا يســمى
ـــة في الســـبعينيات، مـــا ـــالثورة النيوليبرالي ب

سبب ذلك؟
إن هــذا النــوع مــن القــوى التدخليــة بعيــدة المــدى للمؤســسات الاقتصاديــة الدوليــة الــتي نربطهــا مــع
إجماع واشنطن – وهي صلاحيات لفرض التقشف في الدول المقترضة ومطالبتها بسن إصلاحات



ية واسعة النطاق – لم يظهر فجأة في أواخر القرن العشرين. لقد نشأت هذه القوى قبل عدة تحرر
عقود وتحديدًا في نهاية الحرب العالمية الأولى عندما أقامت الدول القوية والجهات الفاعلة الخاصة

شراكات جديدة لحماية مصالحها في ظل الاضطراب الاقتصادي والسياسي العالمي الهائل.

خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وسّع صندوق النقد الدولي بالفعل نطاق نشاطه بشكل
كــبير مــن خلال جعــل المساعــدة مشروطــة بتعهــد المقــترضين بإنجــاز إصلاحــات الســوق الشاملــة. وقــد
يتــون وودز، حــدث ذلــك خلال ثلاث فــترات متتاليــة مــن الاضطرابــات العالميــة أعقبــت نهايــة نظــام بر
.- وهـي: أزمـة ديـون العـالم الثـالث، وانهيـار الاتحـاد السـوفيتي، والأزمـة الماليـة الآسـيوية
وخلال كل فترة من هذه الفترات، مارس صندوق النقد الدولي ضغوطًا هائلة على الدول المقترضة
مثـــل الأرجنتين وكازاخســـتان وتايلانـــد، مطالبًـــا إياهـــا بـــالالتزام بـــالتقشف وإجـــراء تحـــولات كـــبرى في

اقتصاداتها المحليّة.

وفي حـال رفضـت هـذه الـشروط، كـانت هـذه الـدول مهـددةً بخسـارة المساعـدة المقدّمـة مـن صـندوق
النقد الدولي وفقدان الوصول إلى مصادر أخرى لرأس المال الأجنبي، وذلك لأن أي اتفاق مسبق مع
صــندوق النقــد الــدولي هــو معيــار يســتخدمه المقرضــون الآخــرون لتحديــد الجــدارة الائتمانيــة لإحــدى
الدول. وقد اشتهر صندوق النقد الدولي بتدخله المكثّف في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة

من أجل إرساء العولمة الرأسمالية المتحرّرة تحت هيمنة الولايات المتحدة.

هناك أسباب وجيهة لربط بروز قوة صندوق النقد الدولي بالثورة النيوليبرالية المعاصرة. كان صندوق
النقد الدولي يُصرّ على إنجاز نفس إصلاحات السوق في دول الجنوب ودول ما بعد الشيوعية ليتم
تنفيذهــا فيمــا بعــد في الولايــات المتحــدة وأوروبــا. وبــالنظر إلى هيمنــة وزارة الخزانــة الأمريكيــة علــى
صندوق النقد الدولي، غالبًا ما كان الأشخاص الذين يشرفون على مثل هذه التحولات في الاقتصاد

الأمريكي هم الذين يطالبون بتنفيذها في أماكن مثل روسيا أو إندونيسيا.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تقدم فيها مؤسسة دولية قروض إنقاذ مشروطة بالتقشف واستقلال
البنــك المركــزي، وإنمــا ســبقتها في ذلــك عصــبة الأمــم عنــدما فرضــت ســياسة مماثلــة علــى أراضي
هابسـبو والأراضي العثمانيـة السابقـة في عشرينيـات القـرن المـاضي. وقـد تضّمنـت تكييـف التقنيـات
ية، الـتي أنشأهـا مسـتثمرون وحكومـات أوروبيـة المسـتخدمة مـن قبـل لجـان الـديون شبـه الاسـتعمار
وأمريكية في القرن التاسع عشر، لتأديب المقترضين والحصول على الإيرادات منهم عبر شمال إفريقيا
يــة العثمانيــة. كــانت هنــاك يكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي والصين والإمبراطور والبلقــان وأمر
ية عميقة بين أدوات الإمبريالية المالية غير الرسمية منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى وظهور استمرار

الحوكمة الاقتصادية العالميّة في أعقابها.

خلال تأسيس صندوق النقد الدولي في أوائل أربعينيات القرن الماضي، أصرّ بعض مؤسسيه على أن
المؤسسة الجديدة يجب أن تتخلى عن هذه الممارسات الإمبريالية الواضحة، ولم يرغبوا في أن تكون
مهمتهـا التنمـر علـى الـدول لخفـض ميزانياتهـا والتخلـي عـن خطـط الرفاهيـة في فـترة مـا بعـد الحـرب.
لذلــك، اتفّــق مؤســسوه علــى أنــه ينبغــي الســماح للحكومــات بحمايــة مواطنيهــا مــن دورات الازدهــار
يتــون وودز والكســاد الــتي تميز النظــام الرأســمالي. هــذا مــن بين أســباب الحنين الشديــد إلى نظــام بر



يــاق النيوليبراليــة. لقــد بــدا أن مؤسســيه يؤمنــون بالحاجــة إلى بنــاء مصالحــة اليــوم ووصــفه بأنــه تر
إنسانية بين شكل معتدل من أشكال العولمة مع الرفاهية الوطنية والإدارة الاقتصادية الكينزية.

لكن أقوى الجهات الفاعلة الأمريكية في صندوق النقد الدولي لم تبد التزامًا حقيقيًا بهذه الرؤية بمجرد
انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وبــدأت المؤســسة في تقــديم قروضهــا الأولى للــدول الأعضــاء في العــالم
الثــالث. وخلال أوائــل الحــرب البــاردة، بــدأ صــندوق النقــد الــدولي التصرف مثــل الــدائن الإمبراطــوري
السابق من خلال جعل القروض مشروطةً بسياسات التقشف ومكافحة التضخم، بدءًا من دول
أمريكا اللاتينية مثل المكسيك وباراغواي وتشيلي، ثم على نطاق أوسع في جميع أنحاء منطقة البحر
الكــاريبي، ودول مــا بعــد الاســتعمار في أفريقيــا. وهــذا يعــني أن ظهــور هــذه الممارســات مــن جديــد لم

يتطلب صعود النيوليبرالية.

مـــا هـــي النتيجـــة الرئيســـية مـــن روايتـــك
يخ صندوق النقد الدولي؟ البديلة لتار

تتمثل النتيجة الرئيسية لهذا التاريخ في انتقاد فكرة إمكانية تخلي صندوق النقد الدولي اليوم عن
تقـديم القـروض بـشروط. هنـاك سـبب وجيـه لأخـذ التغيـيرات الأخـيرة المتعلقـة بالأفكـار الاقتصاديـة في
صندوق النقد الدولي على محمل الجد – بداية من تركيزه الجديد على معالجة عدم المساواة وصولاً
إلى الدعم الحذر فيما يتعلق باستخدام ضوابط رأس المال. وحتى لو قام صندوق النقد الدولي رسميًا
بتخفيـف احتضـانه الشديـد لبعـض الأفكـار النيوليبراليـة، سـتواصل المؤسـسة ربـط مساعـدتها للـدول
الأعضاء الضعيفة بنفس المطالب القديمة للتقشف، وهو ما وقع مؤخرًا في سلسلة القروض الطارئة

.-التي قدمها خلال جائحة كوفيد

اعتبار هذه الممارسات ابتكارات من أواخر القرن العشرين يعني أنه يمكن التخلي عنها بسهولة بعيدًا
كثر من قرن، يوضّح سبب عن الأفكار النيوليبرالية. أما اعتبارها امتدادًا للحكم المالي الذي يعود إلى أ
استمرار صندوق النقد الدولي في إثبات حصانته ضد النماذج المتغيرّة في الاقتصاد الأكاديمي وفي صنع

السياسات.

هـل يمكنـك شرح مفهومـك لــ “التـدخل”،



وتحديـــدًا كيفيـــة ارتبـــاطه بمـــا يبـــدو أنـــه
ــــة في كتابــــك: أي الصراع يّ إشكاليــــة محور
يـر المصـير القوميـة بعـد بين ظهـور حركـة تقر
الحــرب العالميــة الأولى – علــى النحــو الــذي
تجســـــــده عُصـــــــبة الأمـــــــم – والنظـــــــام
الاقتصــادي الرأســمالي العــالمي الــذي هــدد
السـيادة الوطنيـة؟ هـل يمكنـك شرح هـذه
الإشكاليــة بالتفصــيل؟ كيــف يمكــن اعتبــار
ياليـــــة مـــــن ضمـــــن إعـــــادة اخـــــتراع الإمبر

الحلول الدولية الجديدة لهذا الصراع؟
في هـــذا الكتـــاب، تُشـــير فكـــرة التطفّـــل إلى نـــوع مـــن الســـلطة الـــتي تمارســـها جهـــات خارجيـــة علـــى
الســياسات والمؤســسات والقــوانين المحليــة للــدول ذات الســيادة؛ ومــن بينهــا الســلطة الــتي تُمــارس
عندما تصر مؤسسة مثل صندوق النقد الدولي على أن تقوم دولة عضو بخفض ميزانياتها أو عزل
بنك مركزي عن السيطرة البرلمانية مقابل الحصول على قرض. وقد تطرقّ كتابي إلى تاريخ تطوّر هذه

القوة من القرن التاسع عشر حتى القرن العشرين، وكيفية تغيرّ معنى الدولة خلال هذه العملية.

من المهم معرفة أن فقدان السيادة الذي ينطوي عليه هذا النوع من التدخل مختلف عما يحدث
عنــد توقيــع دولــة علــى معاهــدة أو تبــني قيــود المعيــار الــذهبي أو دعــوة خــبراء أجــانب للمساعــدة في
الإصلاحات المحلية. إن التدخل الذي أتحدث عنه ينطوي على إجبار دولة ما باستعمال القوة على
السماح للجهات الفاعلة الأجنبية القوية بتشكيل مؤسساتها وسياساتها المحلية – سواء عن طريق



تهديدات بالتدخل العسكري مثلما هو الحال في القرن التاسع عشر أو عن طريق العزل عن أسواق
رأس المال الدولية كما حدث في القرن العشرين.

مــن شــأن هــذه النظــرة بعيــدة المــدى أن تساعــد في فهــم الطبيعــة الراديكاليــة للســلطة الــتي تمارســها
مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي وسبب نشأة مثل هذه المقاومة. وتتلاءم الحماية من تدخل
الجهات الفاعلة الخارجية في السياسات والمؤسسات المحلية مع المفهوم الحديث للسيادة نفسها –
يخيًــا. وقــد كــان يُنظــر إلى مسائــل الــدين وتعــاقب حــتى لــو اقتصرت الحمايــة علــى الــدول الأقــوى تار
السلالات والمسائـل الدسـتورية حـتى القـرن التـاسع عـشر علـى أنهـا الأكـثر أهميـة. ولكـن بحلـول أوائـل
القرن العشرين – وهي فترة العولمة الاقتصادية السريعة – كان يُنظر إلى السياسات الاقتصادية على

أنها بحاجة إلى مثل هذه الحماية أيضًا.

يـة في القـرن التـاسع عـشر، لنأخـذ علـى سبيـل المثـال التجـارة: تـم توقيـع العديـد مـن الاتفاقيـات التجار
ولكن كان يُنظر إلى التعريفات الجمركية على أنها سياسات محلية صارمة رغم تأثيرها على الرفاهية
الاقتصاديـة للبلـدان الأخـرى. ونـادرًا مـا نتـذكر رفـض الكـونغرس انضمـام الولايـات المتحـدة إلى عصـبة
الأمــم، الــذي لم يكــن بســبب بعــض المشــاعر الانعزاليــة العامــة فحســب، بــل نتيجــة خــوف محــدد جــدًا
كثر المجالات إثارة للجدل في السياسة الداخلية الأمريكية، ألا يتمثل في تدخل الرابطة في اثنين من أ
وهما التعريفات الجمركية، والهجرة. وينطبق الأمر نفسه على المالية العامة، فقد كان اختيار الدولة
فرض ضرائب على المواطنين وإنفاق إيراداتها أحد أهم التعبيرات الأساسية عن سيادتها. وفي أوائل
يــن بتحديــد نظامهــا المــالي علــى أنهــا دولــة القــرن العشريــن، لم يعــد يُنظــر إلى الدولــة الــتي تســمح للآخر
كاملـة، بـل كـانت تُـرى علـى أنهـا دولـة شبـه سـيادية أو شبـه مسـتعمرة، مثـل الصين أو مصر في ذلـك

الوقت.

تمثلــت المشكلــة السياســيّة الــتي واجهتهــا مؤســسات الحوكمــة الاقتصاديــة العالميــة الــتي تأسســت في
أعقـاب الحـرب العالميـة الأولى في مـدى قـدرتها علـى التـدخل في هـذه السـياسات والمؤسـسات المحليـة.
كان واضحًا أن الرأسمالية العالمية لا يمكن أن تشمل إدارة العلاقات بين الدول فحسب، مثل منع
إحـداها مـن الـدخول في حـرب مـع أخـرى، بـل يمكـن أن تشمـل أيضًـا التفكـير في المسائـل الاقتصاديـة
المحلية الحساسة. ولكن كان على هذه المؤسسات أن تحاول ممارسة هذه القوة التدخلية بطرق
يــات علــى الــدول الواقعــة علــى أطــراف الاقتصــاد بعيــدة عــن التنمــر الــذي لطالمــا مارســته الإمبراطور

العالمي.

كــان هنــاك في تلــك الفــترة تســاؤلات بشــأن تــوارث المؤســسات الدوليــة الجديــدة مثــل عصــبة الأمــم
للممارســــات الإمبرياليــــة القديمــــة. آنــــذاك، كــــانت بريطانيــــا وفرنســــا – أقــــوى أعضــــاء العُصــــبة –
يـر إمبراطـوريتين اسـتعماريتين متراميـتي الأطـراف. ولكـن خلال فـترة مـن المطالبـات المتزايـدة حـول تقر
المصير، لم ترغب الدول المتمتعة بالحكم الذاتي – ولا سيما الدول التي نالت  استقلالها مؤخرًا، مثل
بولندا أو ألبانيا – أن تظل مُدانة مثل الدول الفقيرة وشبه السيادية التي تثقل كاهلها الديون منذ

القرن التاسع عشر، وتحت إشراف دائنيها وغير مُسيطرة بشكل كامل على سياساتها المحلية.

سعت المؤسسات الدولية لجعل هذه السياسات أقل إذلالاً من خلال تقديم تمثيل رسمي للدولة



التي تُطبق فيها هذه السلطات. وبهذه الطريقة، كان على هذه المؤسسات أن تعمل كآلات لإضفاء
الشرعية – من خلال جعل الممارسات الإمبريالية القديمة سهلة التحمل على الدول ذات السيادة في
ير المصير. ولكن حتى مع هذا الشكل المطُهر الجديد، قوبلت هذه القوى بمقاومة عصر المطالبة بتقر

هائلة أينما حلّت.

كيـــف نتعامـــل مـــع الـــديناميكيات المماثلـــة
التي لا يزال معمولاً بها حتى الآن؟

يــد مــن الــدول بنفســها عــن صــندوق النقــد الــدولي بعــد أن أصــبح منــذ أواخــر التســعينيات، نــأت المز
واضحًا ما ينطوي عليه قبول مساعداته. وهذا ما ينطبق بشكل خاص على اقتصادات “الأسواق
يـا الجنوبيـة وتركيـا – الـتي طـوّرت طرقًـا للتعامـل مـع عـدم الاسـتقرار الناشئـة” – روسـيا والصين وكور
المالي من أجل تجنب تلقي مساعدة من صندوق النقد الدولي. والسبب وراء هذا النفور لم يكن أن
كل هذه الدول تشن حربًا على النيوليبرالية. على سبيل المثال، تلتزم روسيا منذ فترة طويلة بضبط
النفس المالي وتفتخر ببنك مركزي يعمل به خبراء الاقتصاد التكنوقراطيين الأكثر حداثة. ولم تكن روسيا
لتسمح أبدا لصندوق النقد الدولي بإجبارها على الالتزام بهذه السياسات، لا سيما بالنظر إلى تجاربها
معه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. كما أن السماح بهذا النوع من التدخل في شؤونها الداخلية من
قبــل مؤســسة تهيمــن عليهــا وزارة الخزانــة الأمريكيــة ســيكون أقــرب إلى الاعــتراف بنــوع مــن فقــدان
السـيادة نتيجـة خسـارة الحـرب. وفي بعـض النـواحي، يعـدّ صـعود بـوتين الـذي يصـف نفسـه كحـامي
ية رد فعل مباشر على الإهانات المتصورة بالسماح لمؤسسات للحكم الذاتي الروسي والهيبة الحضار

مثل صندوق النقد الدولي بالتدخل في الاقتصاد والسياسة المحلية لروسيا خلال التسعينيات.

من بين أهداف كتابي توضيح مدى قدم هذه الديناميكية. ولطالما كانت الدول التي قبلت الحاجة إلى
إصلاحات ليبرالية أو ضبط النفس المالي مترددةً بشأن الالتزام بها عندما تطلب منها الجهات الفاعلة
الخارجيــة القويــة ذلــك، باســتثناء أوقــات الأزمــات. وقــد يكــون قبــول الانضبــاط المــالي مــن هيئــة مثــل
عُصبة الأمم أو صندوق النقد الدولي مفيدًا استراتيجيًا لبعض الفاعلين السياسيين – مثل تفويض
قرار فرض التقشف الذي كثيرًا ما كانت تلجأ له الحكومات لصد المعارضة المحليّة له. ولكن القيام
بذلك كان دائمًا محفوفًا بالمخاطر السياسية لأنه من المحتمل أن يُنظر إليه على أنه نقل دولة معينة
إلى مرتبــة أدنى في التســلسل الهرمــي العــالمي، وتخليًــا عــن الحكــم الــذاتي الــذي يهــدد بفقــدان الدولــة

لسيادتها. وقد كانت هذه الأرضية هشة للغاية لبناء رؤية قابلة للاستمرار للتعاون الدولي.



هـــل يمكنـــك تحديـــد التســـلسل الهرمـــي
الحضـــــــاري والعـــــــرقي والثقـــــــافي لهـــــــذه
المؤســـــــسات الدوليـــــــة الأولى للحوكمـــــــة
يقهــــا إلى الاقتصاديــــة، وكيــــف شقــــت طر
، يتون وودز في تموز/ يوليو مؤتمر بر
الــــذي أدى إلى تأســــيس صــــندوق النقــــد

الدولي والبنك الدولي؟
في أوائل القرن العشرين، شهدت العديد من الدول ذات السيادة تدخلاً سافرًا غير مرغوب فيه في
شؤونهــا الداخليــة. اتخــذ ذلــك أشكــالاً عديــدة. ســيطرت اللجــان الــتي يــديرها الأجــانب علــى الأصــول
والسـياسات الـتي تمليهـا علـى البلـدان المقترضـة مثـل مصر ونيكـاراغوا، بينمـا فقـدت دول أخـرى مثـل
الصين وســيام قوتهــا في وضــع تســعيراتها الخاصــة. وفي العديــد مــن الــدول، كــانت المــوارد الطبيعيــة
يـة تحـت سـيطرة مـدراء أجـانب. ولم تـرَ والأراضي مملوكـة مـن قبـل جهـات أجنبيـة وكـانت البنـوك المركز
دول مثل هاييتي وليبيريا وإيران والمكسيك واليونان ترجمة سيادتها القانونية إلى استقلال حقيقي

عن التدخل الخارجي.

حاول الكثيرون تبرير هذا التناقض بطرق مختلفة. كانت هناك أصوات عنصرية صارخة فيما يتعلق
يــر بالــدفاع عــن المســاواة الســيادية، ودار بعــض الجــدل حــول اعتبــار الاســتقلال الــذاتي الحقيقــي وتقر
المصــير الاقتصــادي مــن الامتيــازات الــتي لا يمكــن أن تتمتــع بهــا ســوى الــدول ذات الأغلبيــة البيضــاء
والمسيحية في الغرب. وكان هناك أيضًا مبررات تتعلق بالتنمية، من قبيل أن الدول المستقلة حديثًا
يـق الحوكمـة “المسـؤولة” والتقـدم الاقتصـادي. كمـا اتُبـع بحاجـة إلى وصايـة أجنبيـة لوضعهـا علـى طر
أيضًـا نهـج الحكـم علـى الـدول وفقًـا للجـانب الـذي اختـارته خلال الحـرب العالميـة الأولى. ولم يكـن مـن
قبيل المصادفة أن تشهد الدول التي وقفت مع الخاسرين في الحرب – مثل النمسا وألمانيا والمجر –
تطـوير بعـض الأدوات الأكـثر تـدخلاً للحوكمـة الاقتصاديـة الدوليـة. لكـن معـارضي هـذه الأدوات لجـأوا
أيضًا إلى نفس التسلسل الهرمي الحضاري. ومن وجهة نظر دول مثل ألمانيا أو النمسا في عشرينيات
القرن الماضي، وُصفت معارضة التدخل الخارجي من قبل النشطاء السياسيين لجميع الالتزامات



الأيديولوجية على أنها مفتاح لمنع البلاد من الازلاق نحو مأزق مماثل لما حدث مع الصين أو اليونان –
ذات السيادة الشكلية التي جعلتهما في ذلك الوقت عرضةً لتدخلات مهينة في شؤونهما الداخلية.

كيف تم تعديل هذا التسلسل الهرمي مع
صـــعود الولايـــات المتحـــدة كقـــوة عظمـــى
ية؟ مـــــاذا تعلمـــــت اقتصاديـــــة وعســـــكر
يطـــاني الولايـــات المتحـــدة مـــن التـــدخل البر
والفــــرنسي خلال فــــترة مــــا بين الحــــربين
ــــــى ــــــان عل ــــــأي طــــــرق ك العــــــالميتين؟ وب
ــــل حقيقــــة يطــــانيين والفرنســــيين تقبّ البر
انقلاب الســـــحر علـــــى الســـــاحر بتـــــدخل
الولايــــات المتحــــدة في اقتصــــاداتهم بعــــد

الحرب العالمية الثانية؟
، يتــون وودز خلال الحــرب العالميــة الثانيــة. في ســنة هنــاك قصــة معروفــة عــن أصــول نظــام بر
التقــى ممثلــو  دولــة في منتجــع مــاونت واشنطــن في نيــو هامبشــاير لإعــادة كتابــة قواعــد الاقتصــاد
الــدولي وإنشــاء مؤسســتين جديــدتين “صــندوق النقــد الــدولي” و”البنــك الــدولي” لإدارة الاقتصــاد
العالمي بعد الحرب. وفي معظم الروايات، تضمنت هذه العملية مفاوضات نشطة بين قوة عظمى
يــة البريطانيــة يمثلهــا جــون ماينــارد كينز، وأخــرى صاعــدة وهــي الولايــات متــدهورة وهــي الإمبراطور
المتحدة يمثلها الاقتصادي هاري ديكستر وايت، نتج عنها إحدى أعظم الاتفاقيات الدولية في التاريخ.



كيد، أخذت الولايات المتحدة لكن اتفاقية بريتون وودز كانت في أفضل الأحوال إنجازًا مشتركًا. بالتأ
كـثر مـن أي وقـت يـد مـن الالتزامـات لتـوفير المنـافع العامـة العالميـة ومكافحـة الأزمـات أ علـى عاتقهـا المز
يتـون وودز، صُـمم بطريقـة تضمـن مـضى. لكـن صـندوق النقـد الـدولي، وهـو الأهـم بين مؤسـستي بر
كــثر ممــا هيمنــت بريطانيــا علــى عُصــبة الأمــم. وعنــدما اســتوعب هيمنــة الولايــات المتحــدة عليــه – أ
البريطـانيون هـذه الحقيقـة، بـدأوا في القلـق مـن أن المملكـة المتحـدة الـتي أضعفتهـا الحـرب تـواجه الآن
خطـر تـدخل صـندوق النقـد الـدولي في شؤونهـا الداخليـة، تمامًـا كمـا فعلـت المملكـة المتحـدة منـذ فـترة
طويلة مع دول البلقان والشرق الأوسط وأماكن أخرى. وكان المسؤولون البريطانيون قلقين من أن
صورة المملكة المتحدة تتضاءل أمام الولايات المتحدة إلى مستوى الدولة المديونة “غير المسؤولة” التي
تخضع لتدخل المسؤولين والمصرفيين الأمريكيين في شؤونها. مثّل ذلك إعادةً للديناميكيات القديمة:
في ألمانيـا والنمسـا في عشرينيـات القـرن المـاضي، أشـار المعـاصرون باسـتمرار إلى أنـه ينبغـي معاملـة هـذه
يـة يـات مـع الإمبراطور الـدول مـن قبـل بريطانيـا وفرنسـا بالطريقـة الـتي تعـاملت بهـا هـذه الإمبراطور

العثمانية والصين قبل الحرب العالمية الأولى.

عمل كينز بلا كلل لمنع صندوق النقد الدولي من تطوير هذه القوى التدخلية – ليس بسبب الالتزام
بالمسـاواة العالميـة في السـيادة (كـان في الغـالب رافضًـا لوفـود أمريكيـة اللاتينيـة وغـير الغربيـة في مـؤتمر
ية البريطانية بتعرضها للتدخل الأمريكي. قبل أيام بريتون وودز)، وإنما لأنه خشي ضعف الإمبراطور
فقط من مؤتمر بريتون وودز، أوصل هذه النقطة إلى نظرائه في إدارة روزفلت من خلال سؤالهم عن
شعورهم إذا قامت مؤسسة دولية بإخبار الولايات المتحدة أنها لا تستطيع تحمل تكاليف الصفقة

الجديدة.

سواءًا كان صندوق النقد الدولي قادرًا على القيام بذلك أم لا، فقد تُرك هذا الأمر مبهمًا في مؤتمر
يتـون وودز. شعـر كينز بالثقـة في أنـه حصـل علـى التزام مـن واشنطـن بـأن المؤسـسة لـن تخـبر البرلمـان بر
يــدج. ولكــن بعــد المــؤتمر بقليــل، أدرك كينز أنــه خسر هــذا بأنهــا لا تســتطيع تحمــل تكــاليف خطــة بيفر
الصراع: من الواضح أن صندوق النقد الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة بات قادرًا على ربط
مساعداته بالمطالب التى تمتد إلى السياسات الداخلية للمقترضين. وكانت مخاوفه في محلها، ذلك
أنــه بمجــرد فتــح صــندوق النقــد الــدولي أبــوابه بعــد وقــت قصــير مــن وفــاة كينز في ســنة ، رأى
أعضاؤه البريطانيون والفرنسيون أن هذه ليست المؤسسة التي كان من المفترض أن يوقعو عليها.
مــع انعكــاس صــا للــثروات، بــات المتــدخلون الآن معــرضين للتــدخل. لكــن في النهايــة، لم تكــن أوروبــا
الغربية هي المكان الذي طور فيه صندوق النقد الدولي سلطاته الأكثر تدخلاً، بل كان يقوم بذلك في

جنوب الكرة الأرضية.

كيــف تعامــل ممثلــو دول الجنــوب العــالمي



مع تدخلات صندوق النقد الدولي والبنك
الـدولي في السـتينيات والسـبعينيات؟ كُتبـت
الكثـير مـن الأعمـال عـن النظـام الاقتصـادي
الدولي الجديد الذي ظهر في ذلك الوقت،

ما الذي كان يأمل تحقيقه؟
كــان ممثلــو دول الجنــوب العــالمي يــرون أن تطــور شروط صــندوق النقــد الــدولي خلال الحــرب البــاردة
يشبــه الأنــواع العديــدة الأخــرى مــن التــدخلات الأجنبيــة الــتي واجهتهــا بلــدانهم منــذ فــترة طويلــة.
كثر اتساقًا في المطالبة مدعومين في كثير من الأحيان من قبل الاتحاد السوفيتي، كانت هذه الدول أ
بحــق جميــع الــدول في التمتــع بالحمايــة مــن التــدخل الأجنــبي. وأصــبح هــذا مطلبًــا رئيســيًا في الأمــم
المتحــدة، بمــا في ذلــك الضغــط مــن أجــل نظــام اقتصــادي دولي جديــد في أوائــل الســبعينيات. كــانت
الاستثناءات الرئيسية لذلك نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا وجيم كرو في الولايات المتحدة،
الـتي كـان يُنظـر إليهـا علـى أنهـا ترتيبـات قانونيـة ومؤسسـية محليـة لا ينبغـي إخفاؤهـا خلـف الجـدران
الســيادية. ولكــن عنــدما يتعلــق الأمــر بالاقتصــاد، كــان الــتركيز المنــاهض للتــدخلات في بلــدان الجنــوب

العالمي ثابتًا.

في كواليس صندوق النقد الدولي، بدأ الصراع حول هذه القضية قبل وقت طويل من ظهور إجماع
واشنطن. في الستينيات، كان هناك رد فعل عنيف متزايد بين ممثلي دول العالم الثالث تجاه المعايير
المزدوجــة والتفاوتــات في تــدخل صــندوق النقــد الــدولي وصــل إلى ذروتــه بعــد أن قــام صــندوق النقــد
الــدولي بإنقــاذ المملكــة المتحــدة في ســنة  دون العديــد مــن المطــالب والإملاءات علــى الســياسة
يكــا البريطانيــة علــى عكــس مــا كــان يفعلــه بشكــل روتيــني مــع الــدول الأعضــاء الأخــرى مثــل دول أمر

الجنوبية.

أوضح باحثون مثل أدوم جيتاشيو وكريستي ثورنتون أنه كان هناك قبل الحرب الباردة بفترة طويلة
يـق مـن المسـؤولين والنشطـاء العـالميين الجنـوبيين الذيـن حـاولوا جعـل المسـاواة في سـجل تـاريخي عر
السـيادة حقيقـة في نظـام دولي هرمـي عميـق، ولكـن دون الـدعوة نحـو انجـراف كامـل للقوميـة. وقـد
ظهــرت ردود الفعــل علــى الإقــراض المــشروط في وقــت مبكــر جــدًا مقارنــةً بمــا كــانت عليــه أثنــاء موجــة

الاحتجاجات العالمية ضد صندوق النقد الدولي في التسعينيات.



ـــح شيء أشرت ـــك توضي ـــب من دعـــني أطل
إليـــه سابقًـــا. في نهايـــة كتابـــك، ذكـــرت أن
يخ الذي ورد في هذا الكتاب يشير إلى “التار
أن تحــــديات الحوكمــــة العالميــــة في أوائــــل
كـثر أهميـة ممـا يـن أ القـرن الحـادي والعشر
يخ المنمقـــة لليبراليـــة تنطـــوي عليـــه التـــوار
الأصولية وانهيارها أمام النيوليبرالية. هل
هــذه لائحــة اتهــام ضــد الليبراليــة بشكــل
عـــــــام؟ هـــــــل الليبراليـــــــة والإمبراياليـــــــة

متلازمتان؟
إذا ركزنـا كثـيرًا علـى التـاريخ الحـديث نسبيًـا للنيوليبراليـة، فإننـا نخـاطر بتجاهـل تطـور طويـل المـدى في
العلاقة بين الرأسمالية العالمية والإمبريالية. نحن نتغافل عن حقيقة أننا ما زلنا نعيش في عالم شكلته
الممارسـات القديمـة للإمبرياليـة الماليـة غـير الرسـمية الـتي تعـود علـى الأقـل إلى منتصـف القـرن التـاسع
عشر وكانت موجودة في ظل العديد من أنواع الليبرالية التي غالبًا ما يرى المؤرخون وعلماء الاجتماع
أنهــا مختلفــة تمامًــا: الليبراليــة الكلاســيكية، الليبراليــة المضمنــة، النيوليبراليــة، ومــا إلى ذلــك. لا يعتــبر

التكيف الهيكلي مجرد نوع مخالف نسبيًا عن الإمبريالية، بل هو سليل مباشر لها.



يــتُ مــؤخرًا مقابلــة مــع غــاري غيرســتل أجر
الـــذي يجـــادل كتـــابه الجديـــد عـــن صـــعود
وســقوط النيوليبراليــة علــى وجــه التحديــد
بـأن “الليبراليـة المضمنـة” قـد أصـبحت هـي
نفســها النيوليبراليــة، ممــا أدى في النهايــة
ـــو ـــدة (ني ـــار نظـــام الصـــفقة الجدي إلى انهي
ديـــل) معهـــا. يـــدافع غيرســـتل أيضًـــا مـــن
منظــور عــالمي لكنــه يــرى أن صــعود النظــام
النيــوليبرالي يعــد مــن تبعــات انهيــار الاتحــاد
ـــــــــف تفسر التقـــــــــويض الســـــــــوفيتي. كي
يجي للصـــفقة الجديـــدة الـــتي يعـــود التـــدر
يخهـا للسـبعينيات (الـتي يوجـد نظـير لهـا تار
عــبر شمــال الأطلسي) مــن المنظــور العــالمي



الذي قدمته في الكتاب؟
بشكل عام، تركز حسابات تدخل صندوق النقد الدولي على الانتقال من الإجماع الكينزي المفترض في
أوائل الحرب الباردة إلى النيوليبرالية في أواخر القرن العشرين. بناءً على هذا، استبدل نظام بريتون
يــد مــن وودز معيــار الذهــب في فــترة مــا بين الحــربين بنظــام دولي جديــد ســمح للــدول بــالتمتع بمز
الاستقلالية لاتباع سياسات توسعية وبناء أنظمة الرفاهية وعزل مواطنيها عن الأزمات الاقتصادية
– كل ذلك دون العودة إلى النزعة القومية التنافسية التي حطمت الاقتصاد العالمي في الثلاثينيات.
غالبًا ما تُستخدم نظرة الخبير الاقتصادي الإستوني راغنار نوركسي كاختزال لهذا الابتكار: كان ينبغي
أن يكون الاقتصاد العالمي الآن قائما على الأولويات الاجتماعية والاقتصادية المحلية، وليس العكس.
في هذا السياق، وصف العالم السياسي جون روجي هذا النظام بأنه تسوية “لليبرالية المضمنة” لسنة

.

لكــن هــذه الحقيقــة تعتمــد وقــائع يعــود تاريخهــا لمنتصــف القــرن العشريــن. كــان هــذا النــوع مــن
الاستقلالية رفاهية لا يستطيع تحملها سوى عدد قليل من الدول. الآن، هذا لا يعني أن النيوليبرالية
ليسـت حقيقيـة أو أن تقـويض الترتيبـات الديمقراطيـة الاجتماعيـة بعـد الحـرب لم يكـن تطـورًا سياسـيًا
كبيرًا له عواقب عالمية، لكنني أعتقد أننا يجب أن نحرص على تجنب الحنين إلى لحظة ما بعد الحرب
عنــدما كــانت المبــادئ الديمقراطيــة الاجتماعيــة في مأمــن، وكــان يمكــن للــدول التحكــم في مصائرهــا
الاقتصادية، وكان نظام دولة الرعاية الاجتماعية يتخذ طابعا كونيا. نحن نعلم جيدًا مدى زيف هذه

النزعة على المستوى الوطني.

تعتــبر التنــازلات العنصريــة والتناقضــات الهيكليــة الــتي تمثّــل جــوهر دولــة الصــفقة الجديــدة واضحــة
للمؤرخين الأمريكيين. كذلك من الجليّ أن النظرية الكينزية لا تحظى بإجماع كبير في أمريكا ما بعد
يد أن نراه هو أنه ينبغي علينا أيضًا أن نكون حذرين من الحرب على عكس ما يظنه الكثيرون. ما أر
استخدام مفهوم الليبرالية المضمنة لوصف النظام العالمي بعد سنة ، ولا نستخدمه إلا إذا كنا
نشير إلى حفنة صغيرة من الدول الغنية نسبيًا في شمال الأطلسي خلال فترة وجيزة من زمن. من
ية، وقليلة هي الواضح أن الكثير من دول العالم لا تزال تعيش داخل حدود الإمبراطوريات الاستعمار
الدول التي ترى أن رفع راية الاستقلال يساعدها على التمتع بحكم ذاتي فعال على المستوى العملي.
قد تكون الليبرالية المضمنة شيئًا تحدث عنه المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون كثيرًا خلال الحرب
العالمية الثانية، لكنه لم يكن إطارًا تنظيميا للنظام العالمي بعد سنة ، مثلما كنا نتمناه ويمكن

العودة إليه بطريقة ما اليوم.



يخيـــة – أو بـــالأحرى مـــا هـــي البـــدائل التار
المســارات الــتي لم يتــم اتباعهــا – الــتي مــن
شأنهـــا أن تســـمح لنـــا بإعـــادة التفكـــير في
العلاقـة بين السـياسات الوطنيـة والدوليـة

للتغلب على المتطفلين اليوم؟
بهناك تحركات لإجراء إصلاحات في صلب صندوق النقد الدولي ينبغي أن ندعمها، ومن الواضح أن
مبادئ الصفقة الجديدة لا تزال متجذرة في المؤسسة. هناك اعتراف مرحّب به بين بعض مسؤولي
صندوق النقد الدولي بأن المؤسسة تجاوزت حدودها في التسعينيات من خلال عدم تقييد الإقراض،
مثل حقوق السحب الخاصة، التي كانت من مجموعة أدوات المؤسسة. وهناك أيضا جهود لإصلاح
الطريقــة الــتي يتعامــل بهــا صــندوق النقــد الــدولي مــع المــدينين، لا ســيما مــن خلال تقليــل الرســوم
الإضافية العقابية. ولدى مجموعة العشرين – إذا لم تُعقها منافسة القوى العظمى تمامًا – بعض
القدرة على قيادة الجهود الجماعية لتخفيف الديون السيادية. رغم الأزمة العالمية الحالية (أو ربما
بســببها)، حــان الــوقت لإجــراء مناقشــات نابضــة بالحيــاة ومثمــرة حــول كيفيــة إصلاح المؤســسات

الاقتصادية الدولية.

لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى التوقف عن التفكير في التوصل إلى “اتفاقية بريتون وودز جديدة” – وهو
في كثـــير مـــن الأحيـــان شعـــار هـــذه الـــدعوات للإصلاح – أو محدوديـــة طموحاتنـــا  الراميـــة لتعـــديل
المؤســسات القائمــة. تأسســت هــذه المؤســسات في وقــت كــانت فيــه الإمبرياليــة لا تــزال تعتــبر مــن
المســلمات كمبــدأ تنظيمــي للنظــام العــالمي، وتــم إنشاؤهــا لضمــان هيمنــة قــوة عظمــى واحــدة. نحــن
بحاجة إلى التفكير بشكل إبداعي وبشكل شامل في أنواع المؤسسات التي قد تُصلح نظامنا العالمي
متعــدد الأقطــاب وغــير المســتقر: مــن خلال تأســيس مؤســسات قــادرة علــى تحقيــق أهــداف جماعيــة
والحد من عدم المساواة العالمية أو التخفيف من تغير المناخ تنظر إليها الدول بحماس وليس بالإكراه.

في الواقــع، لا أعلــم كيــف ســتكون معــالم هــذا العــالم لكــني أرى أن هــذا الجهــد طويــل الأمــد يحتــاج إلى
انخراط مواقع متعددة للعلم والسياسة والحركات الاجتماعية. أجد صعوبة في تخيل استمرار الحياة
علــى الأرض كمــا نعرفهــا إذا لم نتمكــن مــن صــياغة اســتجابات جماعيــة للتحــديات الوجوديــة الــتي
نواجههـا. لكـن لا يمكننـا أن نبـدأ في تخيـل مـا هـو ممكـن سياسـيًا دون معرفـة الأسـباب الـتي جعلتنـا
نصــل إلى هــذه النقطــة – وكيــف ينبغــي التغلــب علــى إرث الإمبرياليــة مــن خلال البحــث عــن أشكــال
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